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  شكر و عرفان
  

 ناإلى هذا العمل و سهل ل ابدأ بحمد االله الذي وفقنن 

توجه بجزيل الشكر و الإمتنان، نإلا أن  االسبيل لإنجازه، لا يسعن

خص بهذا نيد العون في إعداد هذا البحث و  ناإلى كل من مد ل

الذي لم يتوانى في  بن لباد سالمالشكر الأستاذ المحترم 

نحو  ناو إرشاد ناتقديم كل ما في وسعه من جهد بمساعدت
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 ةـدمـمق

 أ 
 

الروایة، الشعر، القصة "بینها  منمتفرع ومتونه متشعبة و واسع و إن مجال الأدب 
حكایتها غزیرة في الإنسان من هنا روایة الأحداث و  إلخ ، حیث یرى الباحثون... الحكایة و 

تطورت بتطوره لكن ة، وقد نشأت مع الإنسان و یعللون أن ظهور القصة إلى عصور قدیم
ت لم تظهر إلا في العصر الحدیث سماالالقصیرة كشكل فني محدد المعالم و القصة 

تطورا واضحا، كما اكتمل شكلها وتحددت  بالتحدید في القرن التاسع عشر حیث شهدتو 
إدجار الآن : "هذا بفضل ثلاثة من كبار كتاب القصة القصیرة، وهمسماتها كفن متمیز، و 

یا ونظرا في روس" وانطوان تشیكوف"كذا ، في فرنسا و "جیدي موباسان"یكا، في أمر " بون
سیة لشساعة موضوع القصة القصیرة قمنا في بحثنا هذا على دراسة أحد أهم العناصر الأسا

نظرا لأهمیة الدور الذي المكونة للقصة القصیرة ألا وهي الشخصیات وانطلاقا من هنا و 
بناء : الشخصیات في القصة القصیرة، قمنا باختیار موضوع تحت عنوانیلعبه عنصر 

سرادیب "و قمنا بتطبیق دراستنا هذه على قصة " صة القصیرة الجزائریةالشخصیات في الق
  ".منى بشلم"للكاتبة الجزائریة " القدر

ماهي أهمیة الشخصیات في القصة القصیرة : منها تتضح لأذهاننا الإشكالیة التالیةو 
  الجزائریة؟

  :هيكالیة الرئیسیة إشكالیات فرعیة و و تتفرع من هذه الإش
م دراساتهم في موضوع كیف تقو مفهوم موحد عند النقاد؟ و لشخصیة هل ا -

ماهي أهم الأنماط التي اعتمدها القاص في عرض شخصیات قصة سرادیب الشخصیات؟ و 
 القدر؟

ر، كما نشأتها في الجزائإلى تحدید ماهیة القصة القصیرة و في هذه الدراسة تطرقنا 
صیرة الجزائریة، حیث قمنا بتطبیق هذه بنیتها الفنیة في القصة القتناولنا ماهیة الشخصیات و 

 .كنموذج" لمنى بشلم " سرادیب القدر"أخذنا قصة دراسة على أحد القصص الجزائریة و ال
  
  



 ةـدمـمق

 ب 
 

  : ومن المراجع التي اعتمدنا علیها في تقدیم هذا البحث نذكر منها
لـشریبط أحمد  1985-1947تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،  -

 .شریبط
 الشخصیة في القصة القصیرة لمصطفى لجماهري -
 .فن كتابة القصة لحسین القبالي -

من الدوافع التي أدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع هو إهمال الدارسین لعنصر و 
كذا محاولة تبیین أهمیة عنصر الشخصیات في ئریة، و الشخصیات في القصة القصیرة الجزا

  .فن القصة القصیرة
ات في القصة ا هذا إلى رصد ملامح البنیة الفنیة لشخصینهدف من خلال بحثنو 

براز خصائصها الفنیةالقصیرة الجزائریة و    .إ
  .فصل نظري و فصل تطبیقي: لقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین

قد ارتأینا وضع مدخل لتفكیك أسرار بحثنا وأما النظري فأوردنا فیه ماهیة القصة و 
  .القصیرة الجزائریة

وبعد ذلك تناولنا في الفصل التطبیقي بناء الشخصیات في قصة منى بشلم حیث ارتأینا 
  .منها حللنا بناء الشخصیات في هذه القصةلتعریف بالكاتبة ثم ملخص القصة و إلى ا

هي قلة المادة الأولیة للبحث ألا و  من الصعوبات التي اعترضت طریق بحثنا هذاو 
الشخصیات في القصة القصیرة الجزائریة في جل  المراجع حیث عانینا من قلة مراجع

  .المكاتب
للصعوبة تحدید أركان الشخصیات والقصة  كما صعب علینا أن نوفي هذا الفن حقه

  .مراجعهامصطلحاتها و القصیرة و 
أما بالنسبة للمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج البنیوي التحلیلي المناسب لتحدید 

  .دراسة بنائها الفنيالشخصیات في القصة و 
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  ماهیة الشخصیة -1

أن یوجد خارج دائرة الأفعال، و لا یمكن  للحكي الكتابة القصصیة ممارسة للحكي، و لا یمكن
هو ما یصطلح علیه في الدراسات الأدبیة " من" للأفعال  أن تتحقق دون وجود من یفعلها، هذا الـ

و إذا كان وجود الزمان . شخصیاتبالشخصیة، و إذ لا یمكن وجود روایة أو قصة أو مسرحیة بدون 
المكان افتراضیا في العدید من الأعمال الروائیة و القصصیة و المسرحیة فإن نفس الافتراض لا یمكن و 

  .أن یهم الشخصیة

دثة، إذ لا یمكن تحقیق الحادثة ي لب القصة، فإن الشخصیة هي لب الحاإذا كانت الحادثة ه
نجازها بدون شخصیة أو شخصیات تأخذ على عاتقها مهمة الإنجاز أي خلق الحادثةو    .1إ

و یقسم النقاد و القصاصون الشخصیة إلى أنواع سواءا حسب دورها المتبني في القصة أو بحسب 
  :ن فهناكتمظهرها الخارجي أو الداخلي، و إذ

هي الشخصیة المحتلة لمركز كثافة القص، لتعكس تسمى البطل، و  :شخصیة مركزیة أو رئیسیة .5
 .بعدا من أبعاده، و بالتالي هي من ینصب علیها اهتمام الملقي و المتلقي معا

 .و هي تسلط الضوء على جوانب في القصة و على الشخصیة الأولى :)مساعدة( شخصیة ثانویة  .6
و هي غالبا ما تجيء مسطحة، و معكوسة فوتغرافیا و تسمى أیضا  :مطیةشخصیة جاهزة ن .7

 ).رفاءظال( الشخصیة الجامدة، و كان یطلق على الأبطال المسطحین في القرن السابع عشر نعت 
و هي مرتبطة بالظرف الحیاتي، و تتمیز بقدرتها على التطور مع تاریخ  :شخصیة نموذجیة نامیة  .8

 .و أسلوب الأحداث
 .و هي المحافظة على تطور نفسي واحد :ا أي سكونیةیمتوازنة نفس شخصیة .9

و هي غیر مستقرة على حال واحدة و تتحول من وضع نفسي  :شخصیة معقدة نفسیا أي دینامیة .10
 2.إلى آخر

                                                             
، اتحاد الكتاب العرب 260و  259مصطفى لجماهري، الشخصیة في القصة القصیرة، مجلة الموقف الأدبي، العدد  -1

  .1، ص 1992بدمشق، نشر الثاني و كانون الأول، 
  .1المرجع السابق، ص  -2
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و لا تجوز المفاضلة بین مستویات هذه الشخوص، فلكل منها ممیزاته و خصوصیاته و دوره 
له، لكن الجاري في القصة القصیرة أن تكون شخصیتها جاهزة لأن بحسب السیاق القصصي الذي یشم

الشخصیة النامیة توظفها الروایة، و أن تحصر تعدد الشخصیات، أن یستحسن الاقتصار على شخصیة 
واحدة في القصة أو على أدنى عدد یسمح به موضوع القص، فالإكثار من الشخوص لا تسوغه ضرورة 

  .ي جو قصصي غیر مبرر لوجودهافنیة أو كانت الشخوص تتحرك ف
، فما إن تصویر الشخصیة القصصیة بالنظر إلى ما تتطلبه من فنیة و تمكن، عملیة لیست بالیسیرة

و بالتالي فإن التصویر الداخلي . ات تقریریةدر ب في رسمها بمفهو الإسهایسيء إلى مصداقیة الشخصیة 
تصویرها من خلال تفكیرها و سلوكها  یبقي الطریق المحیدة في رسم الشخصیة القصصیة، بمعنى

  .بلمسات خفیفة أثناء السرد و الحوار و الصیاغة الفنیة
ات التي تقف في سبیل تحدید مفهوم دقیق بأما مفهوم الشخصیة فهناك الكثیر من الصعو 

لملاحظ لللشخصیة، من ذلك أن العملیات التي تقوم بها الشخصیة تتكامل و تتوحد بطریقة غیر معروفة 
" الشخصیة" الخارجي، و لهذا سنقدم بعض المفاهیم التي تمكننا من نزع الغموض حول هذا المصطلح 

  .الذي هو النواة في القصة
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  :تعریف الشخصیة القصصیة -2
 :لغة  -  أ

" الشخصیة "تعددت المفاهیم  اللغویة لمصطلح الشخصیة و اختلفت من معجم لأخر، إذ نجد لفظة 
برسونا في   personaبالفرنسیة مستمد من لفظ   peronalitéبالانجلیزیة أو  personalityلفظ "تعني 

یعني القناع، و لقد ارتبط هذا اللفظ بالمسرح " برسون"اللاتینیة القدیمة و یتفق الجمیع على أن لفظ 
على وجوههم لكي  الیوناني القدیم، إذ اعتاد ممثلوا الیونان و الرومان في العصور القدیمة ارتداء أقنعة

یعطوا انطباعا عن الدور الذي یقومون بتمثیلة، و في الوقت نفسه لكي یجعلوا من الصعب التعرف على 
 .1الشخصیات التي تقوم بهذا الدور

، یقرب من خمسین 1937الذي نشره عام " الشخصیة " في كتابه " جوردون ألبورت" و قد أورد 
  .تعریف أو معنى مختلفا للشخصیة

  .2و بعض هذه المعاني لاهوتي، و بعضها فلسفي، و بعضها اجتماعي، و بعضها سیكولوجي
ماعة شخص الإنسان و غیره مذكر، ج: الشخص: " في لسانه فیعرفه بقوله" بن منظور ا"أما 
المراد به إثبات الذات الشخص كل جسم له ارتفاع و ظهور و و ... شخاص خاص وشخوص و الجمع أش

شخص الرجل، بالضم ، فهو شخیص أي جسیم و شخص بالفتح ، ... الشخص فاستعیر لها لفظ 
  .و شخص الشيء یشخص شخوصا انتبر: ارتفاع، ابن سیدة: شخوصا

  .3"و الشخوص ضد الهبوط، و شخص السهم یشخص شخوصا، فهو شاخص، على الهدف
 :اصطلاحا  - ب

ات التعاریف وصفوها و أعطوها مئلقد كتب الكثیر في الشخصیة و تحدث آخرون عنها و 
وضع الإطار اللازم التفاسیر، كما حاول العدید سبر دورها من أجل الوقوف على حقیقتها و من أجل و 
  :المناسب لها كي یتفهمها القارئ و الباحث كما یجب، و منها و 

  
  

                                                             
  .4دسید محمد غییم، الشخصیة، دار المعارف كورنیش النیل، القاهرة، ص  - 1
  .4المرجع نفسه، ص - 2
یحها امین محمد عبد الوهاب، و محمد الصادق العبیدي، الجزء حابن منظور، لسان العرب، طبعة جدیدة اعتنى بتص - 3

  .46، 45، ص ص 1999، 3، مادة شخص، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط13
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 :تعریف الشخصیة من المنظور الاجتماعي -1
أورد بعض هؤلاء أسباب التصرفات أو السلوك الصادر عن الشخص و " تعرف الشخصیة بأنها 

بیئیة مكتسبة لهذه التصرفات كأسلوب التربیة في الأسرة، و لم ترد أي استجابة تشیر إلى احتمال وجود 
  .1أساس وراثي للشخصیة

الصفحات التي تمیز الإنسان عن غیره من النواحي " و یمكن أن نحدد مفهوم الشخصیة بأنها 
  ".النفسیة و العقلیة و العلمیة

الذي حصرها في " هول لندري" تصب في تعریف  الاجتماعيو اغلب التعریفات من المنظور 
الانطباعات  أولى، و ثانیهما یرى أن الشخصیة الفرد تتمثل "و الحذق الاجتماعیةالمهارة  أولهما: " معنیین

 . 2" ا شخصیة عدوانیة أو شخصیة مستكینة و هكذ: التي یخلقها في الآخرین و أبرزها كأن نقول 
 :تعریف الشخصیة عند علماء الأنتروبولوجیا -2

أو الشخصیة الأساسیة   model personalityلقد ظهر الاتجاه المشروط في دراسة الشخصیة 
basic personality   اعتبر هذا " و قد  1930في أواخر " ابرام كارینر"و " راف لینتون"عند كل من

شخصیة قبولا لدى معظم العلماء، المفهومات النظریة في الثقافة و الالاتجاه في ذلك الوقت، هو أكثر 
  .3"المشروط في الثقافة و الشخصیة هو نظریة فرید الاتجاهئیسي الذي تأسس علیه ر الواقع أو المفهوم الو 

هي " بدراسات عدیدة لتوضیح أن الشخصیة "  ابرام كاردینر" و " والف لینتون "و قد أسهم كل من 
نتاج للثقافة، و لكي نتتبع هذا الاتجاه سوق یتناول الباحث مناقشة و تحلیل البناء الثقافي و أثره في 

  .عن الشخصیة الأساسیة" كاردینر"تكوین الشخصیة عند رالف لینتون لم یعد ذلك یعرض لمناقشة منظور 
  .4"إنها الظواهر النفسیة المنتظمة و الحالات الراجحة للفرد"  :في حین یلخصها لینتون بما یلي

  

                                                             
عبد العزیز بوتفلیقة بن لباد ، تمثلات الشعر الشعبي للشخصیات السیاسیة، الشیخ بوعمامة، ابن بادیس، سالم  - 1

  .25، ص 2013، جامعة تلمسان، في الأدب الشعبي مخطوك أطروحة دكتوراه
  .25المرجع نفسه، ص  - 2
، 1989محمد حسن غامدي، المدخل الثقافي في دراسة الشخصیة، المكتب الجامعي الحدیث ،  الاسكندریة، مصر،  - 3

  .41ص 
سسة الجامعیة للدراسات و النشر ، المؤ 1سلوكها و علاقتها بالتعلم، ط توما جورج حوري، الشخصیة ، مقوماتها،. د - 4
  .18، ص 1996، 1التوزیع، طو 
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 :تعریف الشخصیة عند علماء النفس -3
إلى جانب التعریفات التي قدمها علماء الأنتروبولوجیا، هناك تعریفات أخرى علمیة و یجدر بنا أن 

التي یسیر فیها نشیر إلى أن بعض التعریفات التي قدمها علماء النفس قد تكشف لنا عن الاتجاهات 
مجموع ما لدى الفرد من : "  بأنهاتكفیر هؤلاء العلماء في نظرتهم للشخصیة، فقد عرفها البعض 
وجیة، و كذلك ما لدیه من نزعات استعدادات و دوافع و نزعات و شهوات و غرائز فطریة و بیول

فرد بین دوافعه ال یتخذهو قد نظر إلیها البعض بأنها أسلوب التوافق العادي الذي  .1"استعدادات مكتسبةو 
   .مطالب البیئةالذاتیة المركز و 

  :و نظرة إلى التعریفات التي قدمها بعض علماء النفس نجد انها تتمایز في مجموعتین" 

  .ثیر في الآخرینأي من حیث قدرة الفرد على إحداث التأ) كمثیر ( إحداهما تنظر إلى الشخصیة 

أي من حیث السلوك الذي یستجیب له الفرد، و ما یقوم به من ) كاستجابة(و الثانیة تنظر إلى الشخصیة 
أفعال في المواقف البیئیة المختلفة، و قد لا یكون ثمة تعارض حقیقي بین هاتین المجموعتین، فتأثیر فرد 

  2".لوكه و استجاباته أیضاما في الآخرین و قیمة هذا التأثیر ، إنما هو دالة لس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .6سید محمد غنیم، الشخصیة، ص .د - 1
  .7المرجع نفسه، ص  - 2
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  :تعریف الشخصیة عند الأدباء - 4
لبا أو إیجابا، أم سالحكایة،  كل مشارك في أحداث" عرف الأدباء الشخصیة حسب رأیهم على أنها 

من لا یشارك في الحدیث فلا ینتمي إلى الشخصیات، بل یكون جزءا من الوصف، الشخصیة عنصر 
م الذي یصفها و یصور أفعالها، الحكایة، فهي تتكون من مجموع الكلا ع، ككل عناصرر مصنوع ، مخت

 .1"ینقل أفكارها و أقوالهاو 
لیست شخصا، و لا یمكن أن نحددها خارج عالم الروایة، فهناك تشابه صفات  فالشخصیة

الشخصیة الروائیة و صفات الشخصیة التاریخیة و لكنهما یبقیان شخصیتین منفصلتین فلا شيء یمنع 
  .الراوي من أن ینسب إلى شخصیات روائیة أقوالا و أفعالا و میولا و مشاعر لم یذكر لها التاریخ

  القصیة الشخصیة
ث، ثم بواسطته یتم بث الأفكار، الشخصیات هم أبطال الكاتب القصصي و وسیلة لعرض الأحدا

بمقدار الذي یولي إلى هذا الوطن أو ذاك تكون القدرة لهؤلاء الأشخاص ذات أهمیة من قوة أو سیطرة أو و 
  .2تحمل المسؤولیة

و من ثمة فإن لها أهمیة بالغة، و الشخصیة في القصة هي المحور الذي تدور حوله القصة كلها 
و إهمال أهمیة الشخصیة و العجز عن رسمها في ذهن القارئ بوضوح تجعلها تبدو باهتة، ضعیفة، غیر 

  .واقعیة كأنما الباحث یتحدث عن شخصیات جاء بها من عالم آخر

  .3"و رسم الشخصیة في القصة القصیرة یستلزم مزید من الجهد و البراعة و الخبرة و الحذر

  :و للشخصیة ثلاثة أبعاد متعارف علیها فنیا و هي
 و یشمل المظهر العام للسلوك الباطني للشخصیة: الجانب الخارجي أو البراني .1
 .یشمل الأحوال النفسیة و الفكریة و السلوك الناتج عنها: الجانب الداخلي أو الجوافي .2
 .تمعو یشمل المركز الذي تشغله الشخصیة في المج: الجانب الاجتماعي .3

                                                             
  .114طلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، لبنان، ص صلطیف ریتوني، معجم م. د - 1
  253، ص 1990، لبنان، 1لنهضة، دار العلم للملایین، طي، أدب عصر اعشفیق البقا. د - 2
  .70، ص 1979، 3ي، فن كتابة القصة، دار الجیل، لبنان، طنحسین القبا - 3



  لــدخـم

17 
 

و لا تقتصر هذه الأبعاد على الشخصیة البشریة فحسب، و إنما تنطبق على كل شخصیة تدور 
  1".حولها القصة و لو كانت حیوانا أو نباتا أو جمادا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .71، ص السابقالمرجع  - 1
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   أنواع الشخصیات -3

  :نجد في القصة أنواع عدیدة من الشخصیات تختلف حسب ما أراده القاص لها و من أهمها

و هي الشخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما  :الرئیسیة الشخصیة - 1
كم بناؤها باستقلالیة في الرأي أراد التعبیر عنه من أفكار أو أحاسیس، و تتمتع الشخصیة الفنیة المح

 .حریة في الحركة داخل مجال النص القصصيو 
و تكون هذه الشخصیة قویة ذات فاعلیة كلما منعها القاص حریة، و جعلها تتحرك و تنمو وفق 

وسط المحیط الاجتماعي  إخفاقهاقدراتها و إرادتها، بینما یختفي هو بعیدا یراقب صراعها، و انتصارها أو 
الحدث أو السیاسي الذي رمى بها فیه و أبرز وظیفة تقوم بها هذه الشخصیة هي تجسید معنى 

  1".القصصي، لذلك فهي صعبة البناء و طریقها محفوف بالمخاطر
و علیها أن تشارك في نمو الحدث القصصي و بلورة معناه و الإسهام في  :الشخصیة المساعدة - 2

تطویر الحدث، و یلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة رغم أنها تقوم بأدوار 
 .شخصیة الرئیسیةمصیریة أحیانا في حیاة ال

و هي شخصیة تمثل القوى المعارضة في النص القصصي، و تقف في طریق  :الشخصیة المعارضة - 3
الشخصیة الرئیسیة أو الشخصیة المساعدة و تحاول قدر جهدها عرقلة مساعیها و تعد أیضا شخصیة 

فیه بین الشخصیة  قویة، ذات فعالیة في القصة، و في بنیة حدثها، الذي یعظم شانه كلما اشتد الصراع
الرئیسیة، و القوى المعارضة، و تظهر هنا قدرة الكاتب الفنیة في الوصف و تصویر المشاهد التي تمثل 

 2".هذا الصراع
  :و یمكن التمییز بین فئتین من الشخصیات في الأدب القصصي نوردها فیما یلي

بدایة القصة إلى نهایتها فلا و هي الشخصیة الثابتة التي تبقى على حالها من  :الشخصیة البسیطة   - أ
  .تتطور حیث لا تزید و لا تنقص من مكوناتها الشخصیة

 .3"و هي التي تتطور من موقف إلى موقف حسب تطور الأحداث :الشخصیة النامیة  -  ب
                                                             

منشورات اتحاد الكتاب العرب،  ،)1985-1947( المعاصرةلجزائریة قصة االأحمد شریط، تطور البنیة الفنیة شریط  - 1
  .193، ص 1998

  .31المرجع نفسه، ص  - 2
  .32المرجع نفسه، ص  - 3
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  صادر إبداع الشخصیاتم -4
إن الشخصیة هي الجانب الأكثر إثارة و الأكثر أهمیة في البنائیة الفنیة للقصة القصیرة، و خاصة 
الشخصیات البشریة التي یمكن للكاتب أن یقدمها برؤیة عمیقة و وعي أكثر و نضج لأنه یعرف الكثیر 

مما نعرف فإننا من أي یخبرنا أكثر .. و یستطیع أن یكشف لنا الحیاة الخفیة لها ... عن هذه الشخصیة 
كثیرة داخل إطار  أخرىخلال الشخصیة نستطیع أن نتعرف على المكان و من ثم الزمان و على أشیاء 

القص فالكاتب ینتزع الشخصیة من الحیاة لیضعها بین السطور، و هناك إمكانیة انتزاعها من بین 
  1)". تلك هي مهمة القارئ( السطور لتجلس أو تمشي بیننا في الشارع و 

فسواء كانت القصة واقعیة أو لا فالشخصیة هي نتاج بشكل أو بآخر لواقع القاص و لمحیطه 
فالقاص عادة یكتب عما یعرفه، فمارسیل بروست كتب عن المجتمع الراقي، و تشیكوفا "القریب أو البعید، 

، و كتب كتب عن الأطباء و المدرسین، و دي موباسان كتب عن نساء اللیل، وهوجو كتب عن البؤساء
  .2"جوجول عن صغار الموظفین

الواقع و الخیال و على ذلك حول : ت القصة الجزائریة القصیرة شخصیاتها من مصدرین هماقاست
  .الكتاب في رسم الحدث الفني و الشخصیات

مصدر على حدى كي نوضح آثاره في فن  لو سنتناول مصادر إبداع الشخصیات بدراسة ك
  .القصة القصیرة الجزائریة

  :الواقع  -  أ
ذلك بعد أن انحسرت ، و استعد كتاب القصة القصیرة معظم شخصیاتهم من الواقع الحیاتي

مبر الشخصیة الرومانسیة أمام تحقق ملامح التیار الواقعي إثر الإعلان عن الثورة التحریریة في فاتح نوف
  .3"الكبریاءوالشرف و ریة و الدفاع عن الأرض ال الوطني من أجل الحض، حیث ارتبط الكتاب بالن1954

أقاربه ا من معارفه و ، و أنه یختارهالأدبیةكما اعترف وطار بأن الحیاة هي أهم مصدر لشخصیاته 
و من محیطه في مقر عمله، و أن هذا لا یعني أنه یصور هذه الشخصیات بطریقة المؤرخ، و إنما 

                                                             
  ابراهیم الحاني، الشخصیة في القصة القصیرة، مجلة المحلاج، الموقع الإلكتروني - 1
 www.almihlay.net ،21.04.2014 ،:06 18 

 .هسفالمرجع ن  - 2
، ص 1977، بیروت، 10، مجلة الآداب ، العدد )مقال( عبد االله خلیفة ركیبي، تطور القصة الجزائریة القصیرة . د -  3

101.  
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من عنده، كما أنه یقوم  %80و  70یضفي على الشخصیة الواقعیة ظلالا و معطیات أخرى تتراوح بین 
عیسى ( بتركیب صفات عدة أشخاص، و یجعل منها شخصیة واحدة على نحو ما فعل في رسم شخصیة 

، "الخناجر"و" الطعنات"و" الأبطال"، و" الطاحونة: " ، أو كما فعل في هذه القصص القصیرة)بوعین
منتزع من شخصیة مما عرفه في زع من شخصیته، و بعضها الآخر تفبعضها من 1" الزنجیة و الضابط"و

المصدر الثوري، : الآخرین إلا أنه یمكن التمییز بین ثلاثة مصادر واقعیة في القصة الجزائریة وهي
  .الاجتماعيالمصدر السیاسي، المصدر 

 : المصدر الخیالي  -  ب
نماذج المصدر التخیلي قلیلة جدا بالقیاس إلى نماذج المصدر الواقعي رغم ثراء التراث الشعبي  تعد

  2".الجزائري و الذي یمثل القصص الشعبي قسما هاما منه
و یلاحظ على المصدر أنه یستقي معظم عناصره من الذهنیة الشعبیة البسیطة التي تسلم بالأمور 

  .ي تحدث فیهارغم غرابة أحداثها و الأجواء الت
كبیرة، فهي تؤدي وظیفة فنیة، و في الوقت نفسه  أهمیةإلا أن لوظیفتها في النص القصصي 

تقوم بدور مهم في رسم الشخصیة الفنیة، و كذلك في تصویر الحدث  أنهاتتضمن دلالات فكریة، كما 
  .القصصي

نا نعرفها و نفهمها، أو إن كل شخصیات القص لها علاقة ما بالواقع الحقیقي و غالبا ما نعتقد أن
فشلنا في فهمها و نأمل بعملیة الكتابة أن تعرفها أفضل، و من الطبیعي أننا نكتب بشكل أفضل إذ كتبنا 

كتابة القصة ( كتاب  و یتحدث" مالي برنت " هكذا تخبرنا ... عن محیط أو بیئة نألفها بشكل كبیر 
هذا الأخیر عن الروائیین، و ندمج معظم القصاصین  یوافقها الرأي فرانسوا موریاك، و یتحدث، و )القصیرة

قاتنا الشخصیات التي یخترعونها لیست بتاتا مخلوقة، إذ الخلق إیجاد شيء من لا شيء، فمخلو : " قائلا
خوذة من الواقع و نحن نرتب نوع من الدقة، ما تقدمه لنا ملاحظة أالمزعومة مكونة من عناصر م

  3".الآخرین و معرفتنا بأنفسنا

                                                             
  .193، ص 1985- 1947شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،  - 1
  .201المرجع نفسه، ص  - 2
 : ي القصة القصیرة، مجلة المحلاج، الموقع الإلكترونيي، الشخصیة فئابراهیم الطا - 3
 www.almihlay.net  ،21  18.06، 2014أفریل  
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  تمهید 

تشهد الجزائر الیوم حركة أدبیة متمیزة، في جمیع الفنون الأدبیة، و خاصة في مجال القصة 
یة و ما ینشر في الصحف الیومیة ة التي تصدرها دور النشر الجزائر العدید الإصداراتالقصیرة، و ما 

  .كاتب إلى آخر نو إن تفاوتت مستویاتها الفنیة مالأسبوعیة إلا دلیل على ذلك، و 

و على الرغم من مكانة الشعر الخاصة في قلب الإنسان الجزائري أو في العالم العربي، فإن القصة 
، و في المنتدیات الإصداراتفي  و الروایة أصبحت تزاحمه في أعمدة الصحف و المجلات الدوریة، و

  .الملتقیات الأدبیةو 

و الحدیث عنها بشكل من الأشكال یخلو أي لقاء أدبي مهما كان من قراءة القصة أإذ أصبح لا 
الواقع الأدبي في الجزائر لا یختلف كثیرا عما هو موجود في الدول العربیة الأخرى، و إن كان یختلف و 

عنها في البدایات، حیث عانت الجزائر من ویلات الاستعمار الفرنسي، الذي حاول عزل الجزائر عن 
لعالم العربي، و قطع جذورها و انتمائها بمنع تدریس اللغة العربیة رمز الهویة في الوطن و عدم السماح ا

بدخول المنشورات العربیة إلى الجزائر و مطارد و ملاحقة بل سجن و قتل رموز العربیة و الأدب، و ما 
عبد "و " الربیع بوشامة" ان و الشاعر " التبسي"و المصلح العربي " أحمد رضا حوحو"قتل الأدیب القاصي 

إلا خیر دلیل على تصفیة رموز العربي و الأدب في الجزائر من طرف فرنسا، زیادة " الرحمن العقون 
  .على النظرة التي كانت سائدة آنذاك في الجزائر اتجاه الأدب، حیث كان مفهوم الأدب هو الشعر لا غیر

لاف و التنوع الشيء الذي متنها ل فیها الاختإن القصة الجزائریة جزء من القصة العربیة، تداخ
سیاقها اللساني متنوع، لقد بدأت القصة الجزائریة، للقیام بدورها في المجتمع من رصد الواقع، و إصلاح و 

  .له، لمساره، و إیدیولوجیاته و صراعاته

، فوضت اللغة الفرنسیة في )1962 – 1830( إن فترة الاستعمار التي خضعت لها الجزائر 
وسیلة التواصل الیومي، و أداة التعبیر ) القبائلیة(و ) اللهجة العامیة ( مناهج التعلیم، لكن ظلت العربیة 

رغم أن الجزائر تعرضت أكثر من المغرب و تونس لفرنسة ... الفني في الشعر و الحكایات الشفاهیة 
  .من الجزائر) یةالجزائر ( و القومیة  الإسلامیةمنهجة یراد منها طمس الهویة العربیة و 
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یتم من  خلال اللغة الفرنسیة على ید أدباء  في الجزائرو هذا ما سیجعل انغراس القصة و الروایة 
وا ذاكرتهم و تاریخهم، و یكفي حالذین تفاعلوا مع تجربة شعبهم المستعمر، و استو ( جزائریین مرموقین، 

كاتب "و " آسیا جبار"و " مالك حداد"و " مولود معمري"و " محمد دیب"و " مولود فرعون"أن نشیر إلى 
الجزائر المعبر عن حالها و ما  انمستفدین من الروایة الفرنسیة، و من ثم أصبحت أصواتهم لس 1" یاسین

  .تعانیه من اضطهاد استعماري غاشم

ا القصة و الروایة العربیة بالجزائر لم ینتظم نشرها إلا ابتداء" محمد برادة"و لكن كما یقول الدكتور 
" محمد المنیعي"، و قد سبقها عمل 2"عبد الحمید بن هدوقة"لـ) ریح الجنوب(، و بعد صدور 1971من 

و تمثیل القصة القصیرة الواقع  شكل تشخیص تغیر،  1967ذ نكسة نو م 1967سنة ) عاطفةصوت ال(
ة بعدما آمنت أن المتخیل فاهتمت بالذات و بالإنساني و بالتأملي، و بالنفسي، و العجائي، و بجوانب عدو 

و هذا أدى إلى ... معیار الصدق الفني لم یعد یدخل فیه الواقع كثابت أحادي، و لا حتى الإیدیولوجي 
تتخلص من سلطة النصوص ( التغییر في محتواها و تعبیرها و أسالیبها التقنیة و بالتالي بدأت 

ن محالات خاصة و وجیزة، مقتطعة ا یناسبها بوصفها تعبیرا برقیا عن نفردالتأسیسیة، و تنهج شكلا م
عالم مشتت و من لحظات دوات حائرة وسط هذا العالم المشتت، مقتربة بذلك من الشكل الأساسي الذي 

  3.تاریخي ایناسبها بوصفها الجنس السردي المعاصر الوحید المیت

  

  

  

  

                                                             
، 1، منشورات اتحاد كتاب المغرب، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط ، ط یومربي الامجموعة من الباحثین، الأدب المغ - 1

  .09، ص  2006
   9المرجع نفسه، ص  - 2
، 2006، 1علامات و مقاصد، منشورات رابطة أدباء المغرب، ط: جماعة من الباحثین ، الأدب المغربي الحدیث - 3

  .130الرباط، ص 
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  :تعریف القصة -1

حیث القیمة الأخلاقیة و الفنیة،  تعتبر القصة من الفنون النثریة الشائعة، إذ تحتل مكانة نفیسة من
  .فیعالج فیها القاص مواضیع كثیرة ومتعددة

و لفظة قصة لیست من الألفاظ الجدیدة التي دخلت اللغة العربیة حدیثا و إنما ورد ذكرها في تراث 
  .الأدبي و العلمي القدیم، و إن كنا نؤكد أن مدلولها المعنوي و الفني قد طرأ علیه تغیرات كثیرة

د تناول القرآن الكریم كثیرا من القصص الدیني الراقي كقصص الأنبیاء و المرسلین عرضت في و ق
و قصة یوسف علیه السلام و غیرها من " نوح علیه السلام مع قومه " نسق قصصي مشوق كقصة 

  ".القصص"القصص و لأهمیة القصة أورد القرآن سورة كریمة تحمل هذا الاسم و هي سورة 

التي " قصة أهل الكهف"و " حدیث خرافة"حدیث الشریف بعض القصص كقصتي كما نجد في ال
  .یرویها لنسائه

 :لغة  -  أ
و مادة قص و لها معاني كثیرة ترمي إلى مدلولات " قصص"أما في المعاجم العربیة فقد وردت مادة 

  :عدة منها
  .1"قص علیه الرؤیا أخبره بها: " قص الشيء یعني تتبع أثره، و قص القصة تتبعها ورواها، و یقال

: روایة الخبر، و القصة، الحكایة النثریة الطویلة و الجمع قصص، و قوله تعالى: و القصص 
  2.ا منهی، متتبعین أثارهما في الطریق الذي أت"فارتدا على آثارهما قصصا'

  
تتبع و تقصي : بهذا المعنى" فؤاد أفرام السیستاني " و جاءت لفظة قصة في دائرة المعارف لـ 

  3.أخبار الناس و أفعالهم شیئا بعد شيء أو حادثة بعد حادثة

                                                             
  .428، 427، ص 1998محمد اسماعیل ابراهیم، معجم الألفاظ و الأعلام القرآنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط،  - 1
  .428نفسه، ص المرجع  - 2
  .10، ص )1985- 1947( شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة  - 3
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أحدوثة شائعة مرویة أو مكتوبة یقصد بها الإقناع أو الإفادة و قد عرفت بأسماء : و القصة لغة
اص في خالحكایة، الخبر، الخرافة و لیس لها تحدید واضح و مدلول  عدة في التاریخ العربي، منها

المعاجم القدیمة سوى أنها الخبر المنقول شفویا أو خطیا، و سوى أن القصاصون هو الذین یقصون على 
  .1الناس ما یرق قلوبهم

 اصطلاحا  - ب
لى جذب الانتباه عمل فني بمنح الشعور بالمتعة و البهجة كما یتمیز بالقدرة ع بأنهااصطلا فتعرف 

أخلاقیا أو لغویا أو ترویجیا و قد تشمل هذه الأغراض  ا، و إثارة الخیال و قد تتضمن غرضقو التشوی
  .2كلها أو بعضها

بأنها كل فن قولي درامي یتضمن أحداث تكشف عن صراع " طه حسین" و یعرفها عمید الأدب 
تحقق له متعة مباشرة من خلال ما تتضمنه  تحمله شخصیات تحقق للمتلقي متعة جمالیة و انفعالیة، كما

من تجارب حیاتیة ذات هدف أخلاقي أو عقائدي یأتي تلمیحا أو تصویرا لا تقریرا من خلال نسیج 
  3".العمل

، الناس من قصةیث دفي أحاألذ لیس : " یتحدث عن القصة قائلا "أحمد زكي"و نجد الدكتور 
ولیس أمتع فیما یقرأ الناس من قصة، و العقول قد تخمد من التعب و یكاد یغلبها النوم حتى إذا قلت 

  4".العقول و أرهفت الآذان استیقظتقصة ذهب النوم و 
ف القصة و نجد أن ه هي وعة من الأحداث یرویها الكاتب، و مجم: أنهابناك من النقاد من عرّ

تعلق بشخصیات إنسانیة تتباین أسالیب عیشها و تصرفها في الحیاة تتناول حادثة واحدة أو عدة حوادث ت
ي القصة متفاوتا من حیث التأثر على غرار ما تتباین حیاة الناس على وجه الأرض و یكون نصیبها ف

  .5التأثیرو 
  

                                                             
  .212، ص 1984، بیروت، 2جبور عبد النور ، المعجم الأدبي، مادة قص ، دار العلم للملایین، ط - 1
  :ونيمحمد صالح، تعریف القصة، منتدى بوابة یوم جدید، الموقع الإلكتر  - 2

omjedid.kenanaonline.com ،03.02.2014 ،8.20 .  
  .المرجع نفسه - 3
  .13، ص 1990، مصر، 4د سید حامد النساج، تطور فن القصة القصیرة في مصر، مكتبة غریب، ط - 4
  .10، ص محمد صالح، تعریف القصة - 5
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  تعریف القصة القصیرة -2
 لغة  -  أ

لیست مجرد قصة تقع في صفحات قلائل بل هي لون من ألوان  أنها عن القصة عند اللغویینورد 
 .1و له خصائص و ممیزات شكلیة معینة) 19(الأدب الحدیث ظهر في أواخر القرن التاسع عشر 

یعتبر " شركي عیاد"النقاد العرب فكانت لهم أراء مختلفة حول مفهوم القصة فالدكتور  عند أما
لطبقة البرجوازیة و كتابها لم یخترعوا الفن القصصي، إنما ما فعلته لكن ا... القصة الحدیثة نبت برجوازي 

 الأسطورةف عن ى أنه بدا شیئا مختلفا كل الاختلاالبرجوازیة أنها أعطت للفن القصصي شكلا جدیدا حت
  .2ة و الحكایة الشعبیةلحمو الم

 اصطلاحا  - ب

بأنها نص أدبي " قندیل"أما في المصطلح النقدي نجد أن القصة القصیرة حسب تعریف الأستاذ 
 .3"نثري یصور موقف أو شعورا إنسانیا تصویرا مكثف له مغزى

نس أدبي و قد حصرها في عش حدود أن القصة القصیرة هي ج" الطاهر مكي"و یرى الدكتور 
وحدت محدد حول جانب من الحیاة  حكایة أدبیة تدرك لتقص قصیرة نسبیا ذات خطة بسیطة: " هيو 
  .4"إنما توجز في لحظة واحدة حدثا ذات معنى كبیربیئات و شخوص و و 

بأنها حكایة تجمع بین الحقیقة و الخیال و یمكن قراءتها " هـ، ج ویلز: "و یعرفها الكاتب الانجلیزي
على جانب من التشویش و الإقناع في مدة تتراوح بین ربع ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة، و إن تكن 

  .5ربطا یثیر فیه الشعور بالمتعة و الرضاالمهم أن تربط القارئ لمدة و 

                                                             
، صورة الفقر في القصة القصیرة الجزائریة، مخطوط ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستیر، خالد نبیلة، مروش ملعید - 1

  .1، ص 2012جامعة بجایة، 
  .2المرجع نفسه، ص  - 2
  عبد العزیز، عبد الحمید، القصة القصیرة تعریفها و خصائصها و عناصرها، منتدى المظلة - 3

24.02.2014 , 20.53. Layhiti1965.arabblogs.com 
  .61-60، ص 2005، 3عبد الحمید الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، ط - 4
  .www.alfurat.org10.04.2014 ،10.10  الشیخ محمد صالح الحلفي، مجلة الفراث، العدد السادس -5 
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حكایة خیالیة لها معنى ممتعة بحیث تجلب انتباه القارئ وعمیقة  بأنها" أرسكین كالدویل "و یعرفها 
  .1"بحیث تعبر عن البشریة

  :و أصبح هذا النوع من أكثر الأنواع الأدبیة رواجا بحكم عوامل عدة منها
 طبیعة هذا الفن الموصوفة بالقصة -
 العوامل الخارجیة من توجه الناس في عصرنا الحالي إلى نشدان السرعة و البساطة فیما یقرؤون -
تطور حركة النشر المتمثلة جزء منها بالصحافة حیث كان لها الدور البارز و المه في نشر القصة  -

اء إلى المشوق القصیرة المترجمة و الموضوعة إذ وجدت فیها ما یشبع حاجتها الذاتیة و ما یلبي میل القر 
 .الأخرى الاجتماعیةو القصیر من المواد المعروضة من خلاله العلاقة بین الرجل و المرأة و المشاكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .15، ص تعریفها و خصائصها و عناصرهاعبد العزیز، عبد الحمید، القصة القصیرة  - 1
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  ظهور القصة القصیرة -3

ري مستمد من حیاة ثبعد التعریفات التي قدمناها سابقا حول القصة بصورة عامة باعتبارها شكل ن
  .فهي تعتبر أیضا حكایة متطورة فیما یخص الحدث و الشخصیات الاجتماعیةالناس العامة و 

و للقصة العربیة عموما أصول في أیام العرب، و في أشكال القص القرآني و أسلوب المقامات منذ 
المتطور ارتبطت بالقرن العشرین فجر النهضة العربیة في عصورها الأولى، لكن نشأتها بشكلها الفني 

  .طة بعامل الاحتكاك بالغرب لمواكبتهم في أعمالهم الأدبیةهذه النشأة عموما مرتبو 

هي السابقة في ذلك، في " مصر"و قد اختلفت فترات التأثیر بین أقطار الوطن العربي، فكانت 
و لعل أهم المحاولات تقدم ... نفس الوقت نجد هذا اللون الأدبي في الجزائر متعثرا في محاولات أولى 

، فهو 1908سنة " المناظرة بین العلم و الجهل : "بعنوان" المناظرة"في قصته " الدیسي"كنموذج محاولة 
و الشخصیة ) ... الجهل(و الأخرى تنطق بلسان ) العلم( هیأ لذلك شخصیتین إحداهما تنطق بلسان 

  1.الثالثة حكما تنطق بلسان العدل

ها الكثیر من الأدباء نشأت القصة القصیرة الجزائریة في أحضان الحركة الإصلاحیة التي نامى ب
الجزائریین من بینهم رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، مواكبة لتلك الفترة التي یحیاها الشعب 

، و هذا بأقلام كتابها في الصحف و المجلات لهذا یمكن إرجاع میلاد التعبیر القصصي آنذاكالجزائري 
صادي مع البذور الأولى في العشرینات، إن جاز لنا في علاقته بالمناخ الاجتماعي و السیاسي، و الاقت

المنشورة في جریدة الجزائر، ) فرانسو و الرشید( في قصته " محمد السعید الزاهري" لـ ) 1925(القول 
لذي ا" محمد بن العابد الجیلالي" كما برز في هذه المرحلة " عبد المالك مرتاص" على حد عزم الدكتور 

  .2د في مجال القصة القصیرةئیة رااعتبرته عایدة أدیب جام

محمد "، أعمال هذا الأخیر 1935و من أهم الأعمال التي نشرت في جریدة الشهاب ابتداءا من 
  .و غیرها) راءتالصائد في الفخ، السعادة، الب(ص المتمثلة في قص" بن العابد الجیلالي

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )تاریخا و أنواعا، و قضایا و أعلاما( عمر بن قینة، الأدب الجزائري الحدیث  - 1

  .164، ص 1995
  .34، ص 1993، 1، دراسات في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة، طىحاج محجوب عراب - 2
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أحمد بن عاشور في : " همكما شهدت هذه الفترة ظهور أقلام أخرى أرخت لمیلاد فن القصة و من
، إلى جانب أحمد رضا حوحو )1935(نشرها بجریدة الشهاب  ذيال) حجاج في المقهى(  هة إنتاجباكور 

  .الذي أعده الكثیر من الدارسین و النقاد أبا للقصة المكتوبة باللغة الوطنیة

ائریة ارتبطت بالقرن یمكن القول بأن النشأة الحقیقیة للقصة القصیرة الفنیة الناضجة الجز  ثم و من
العشرین، الموسوم بعصر النهضة، و بالرغم من كل تلك المحاولات التي قام بها الأولون لإحیاء هذا 

  .الفن، إلا أن هناك عوامل أدت إلى تأخرها
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  عوامل تأخر و عوامل ظهور القصة القصیرة -4
  عوامل تأخر القصة القصیرة الجزائریة  -  أ

  :التي ساهمت في تأخر القصة القصیرة في الجزائر إلى العوامل التالیة یمكن أن نحصر العوامل

تأخر ظهور القصة القصیرة في المشرق العربي باعتبارها السابقة إلى النهضة في مختلف  :أولا
  .المجالات

الاستعمار الذي كان في مقدمة الأسباب التي أخرت ظهور هذا الفن أي القصة العربیة، فهو وضع  :ثانیا
ع شل حركتها، و جعلها عاجزة عن مسایرة الركب الحضري و الفكري في العالم ضة القومیة في و افالثق

العربي، بحیث حاول إحلال لغته و دینه محل اللغة العربیة و الدین الإسلامي، فطغت اللغة الفرنسیة 
باللغة الفرنسیة و أدب  في الأدب و أصبح للجزائر أدب الازدواجیةعلى التعلیم و المرافق العامة، فظهرت 

  .1باللغة العربیة

  التخلف الثقافي العام، و سیطرة الفكر السلفي الذي حارب كل ماهو أجنبي :ثالثا

باء الجزائریین حیث عمل اللغة العربیة التي كانت مشكلا عویصا وقف في وجه معظم الأد :رابعا
على طمس الهویة و القضاء على اللغة العربیة، التي لم تكن متوفرة في تلك الفترة عكس اللغة  رالاستعما
  .الفرنسیة

سلبیا حال دون العطاء الأدبي، فبقیت القصة أدب الخاصة  كانت نسبة الأمیة المرتفعة عاملا :خامسا
على إبقاء نسبة الأمیة مرتفعة، ، حیث نجد هذا العدو اللدود للجزائر و في كافة المجالات، حارب 2القلیلة

لكي ینتشر الجهل، كما عملت جاهدة على نفي الأمخاخ الجزائریة إلى الخارج لعدم استفادة الجزائر من 
  .تهماخبر 

تمسك الجزائریین بالعادات و التقالید، الأخص دینهم الحنیف، الذي اعتبره معظم الجزائریین  :سادسا
  .المؤهل الأول و الأخیر للمضي قدما

                                                             
  .143، ص 1982ركیبي، الأوراس في الشعر العربي، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، د ط، لاعبد االله  - 1
  .146المرجع نفسه، ص  - 2
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  .هذه المعوقات التي تم ذكرها، لم تكن سوى البعض منها، حیث لا یمكن إحصاءهاو 

ارتبط ظهور القصة القصیرة في الجزائر، بمرحلة جدیدة من النهضة الأدبیة بعد الحرب العالمیة  
، 1925للشیخ ابن بادیس ) المنتقد( الأولى، حیث أصبحت القصة منبرا للكلمة، و هذا ما ظهر جلیا في 

یین بسلسلتها الأولى و البصائر لجمعیة العلماء المسلمین الجزائر  1939-1925عدها الشهاب في ب
  .1لأحمد رضا حوحو 1951- 1949، كما نجد الشعلة في 1956- 1947الثانیة و  1946- 1935

 عوامل ظهور القصة القصیرة  - ب

  الحركة التي اهتمت بالأدب و الثقافة عامة :أولا

اتصال الجزائر بالوطن العربي خاصة المشرق، حیث مرت الجزائر بظروف لم تمر بها باقي أقطار   :ثانیا
  .الوطن العربي، و لم تمر بها اللغة العربیة لحسن الحظ، مما ساعد على ظهور هذا الفن في الجزائر

الكثیر من شباب الجزائر  أن یلعبوا دورهم، بحیث لجأ إلیها" القیروان"و" الزیتونة"و" الأزهر"استطاع  :ثالثا
لینهلوا من الثقافة العربیة ما حرموا منه في وطنهم فساعدهم ذلك على الإطلاع على الأدب العربي 

في المغرب و المشرق و الاستفادة من فنونه، و إن كان ذلك لم یظهر في القصة إلا  .الناهض و المشرق
 2.متأخرا

في نهایة الحرب العالمیة الثانیة تمتد من الفترة التي كان الشعب ینحو طریقا نحو النهوض في 
شتى المیادین، من بینها الأدب سواء من حیث الشعر أو النثر، هذا الأخیر الذي تكون صمنه القصة 

المقال : في فظهرت القصصیة البدائیة من ناحیة الأسلوب، الشكل و طرق التعبیر و تتمثل هذه الأشكال
القصصي البذرة الأولى للقصة، الصورة القصصیة، و هدفها رسم صورة كاریكاتوریة لشخصیة ما، أو 

  .التركیز على فكرة معینة لتنطبع في ذهن القارئ كما یریده الكاتب
محمد بن العابد " و من الكتاب الذین برزوا في مجال المقال القصصي و الصورة القصصیة 

كما تدخل القصة مرحلتها الثانیة ". أحمد رضا حوحو" و أخیرا " الحفناوي"، "السعید الزاهري" ، "الجیلالي
أین تطورت  1954بعد المقال القصصي و الصورة القصصیة التي تمتد في البدایات الأولى لثورة نوفمبر 

                                                             
  160ن قینة، الأدب الجزائري الحدیث، ص بعمر  - 1
  .146ي، الأوراس في الشعر العربي، ص بیكعبد االله الر  - 2
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... لحدث في الجانب الشكلي و المضمون، و هنا نجد الكاتب یركز على رسم الشخصیة، و وصف ا
حدث معین، لكن بعضهم لم یستطع أن یتحرر من المفهوم القدیم  وقع فتتحرك هذه الشخصیات على

للقصة، حیث كانوا ینظرون إلیها، كأنها حكایة متطورة، تتحرك فیها الشخصیات غالبا ما تتقدمها 
  .1شخصیة بارزة متمیزة

خیوطها، و ربطها  لعد جمع كحت القصة وحدة متماسكة بو أبرز كتاب هذه المرحلة أین أصب
عبد المجید "، "أحمد بن عاشور"، " أحمد رضا حوحو" جیدا في شكلها و مضمونها، و هؤلاء الكتاب 

هم الذین جعلوا من هذا النوع القصصي ثریا بصورة واضحة " سعدي حكار"و " زهور ونیسي"، "الشافعي
  .المعالم، و هو ما یسمى بالقصة الفنیة الناضجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .163الحدیث، ص عمر بن قینة، في الأدب الجزائري  - 1
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  قضایا القصة الجزائریة القصیرة -5
ت القصة القصیرة الجزائریة بعدة مراحل، اختلفت و  هذا تنوعت فیها الموضوعات المدروسة و مرّ

  ).الاستقلال( مرحلة ما قبل الثورة، مرحلة أثناء الثورة، و أخیرا مرحلة بعد الثورة : تبعا لهذه المراحل
 موضوعات القصة قبل الثورة -1

ركزوا على المواضیع التي سببها الحرب و أحوالها في حیاة الناس، فعالجوا موضوع المرأة من 
قضیة الفرنسة، : جانب التعلیم، دورها في النضال، كما یغیر مفهوم البطل إلى جانب مواضیع أخرى كـ

  إلخ... التزویج بالأجنبیات، العنوسة، السحر، الشعوذة، الطلاق، الطفولة المشردة 

، من حب و عناء للآباء و الأبناء في "أحمد رضا حوحو" عالجهاات عاطفیة كالتي وعوضو م
بینما ، خولة، القبلة المشؤومة، و فتاة أحلامي: التي تظم" صاحبة الوحي"مجموعته القصصیة المتمثلة في 

فح ي الذي یدافع عن العقیدة أصبح هو الإنسان الذي یكاحهو الرجل الإصلا يكان البطل في الماض
  .ظروفه

 الموضوعات الإصلاحیة ضمن المقال القصصي التي كانوا ینشرونها في المجلات و الجرائد،
، من "الإسلام في حاجة إلى دعایة و تبشیر" في مجموعته ) ظم الوعظ ك محمد سعید الزاهريوالتي ت

 "صالح محمد"انب خلالها حاول الزاهري تصویر الشعوذة التي كان شیوخ الطرق الصوفیة یتتبعها ، إلى ج
رمز فیها إلى الشعب بالقافلة و إلى زعماء الإصلاح ) القافلة( بقصته  هارمضان عالج موضوعا اصطلاح

لى طریق الكفاحو بالأدلة    .إ

و الفرنسة عالجها كتاب المقال القصصي و الصورة القصصیة و هي  جفمثلا موضوعات التزوی
قبل ثورة التحریر، و من أبرز الكتاب في هذه المرحلة كلها موضوعات ترتبط بواقع المجتمع الجزائري 

موضوع السحر و الشعوذة، إلى جانب موضوع ) تضحیة( أحمد عاشور الذي عالج في قصته : نجد
، حیث یرغب الأهل في تزویج بناتهم بالأثریاء، و یتأجل "س تشكونعا"ته العنوسة الذي عالجه في قص

الذي یؤدي في ) غیرة الحماة( لاق الذي عالجه في قصته ذلك حتى یتقدم بهن السن، و موضوع الط
  .اغلب الأحیان إلى الطلاق
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الیأس قلق و تعرض للحین " سعفة خضراء"و قد عالج أبو القاسم سعد االله موضوعا نفسیا في قصة 
ما جعله طریح .. الذي انتاب شابا أنهى دراسته فوجد نفسه مضطرا للعودة إلى قریته دون هدف واضح 

  .و الأحزان الآلامش، سجین الفرا

 موضوعات القصة أثناء الثورة -2
، ى الواقع تستمد منه مضامینهادفعت ثورة التحریر القصة خطوات إلى الأمام بأن جعلتها تتجه إل

ل البسیط، لا البطل الخارق للعادة، و تعالج مشاركة المرأة ضفأصبح البطل في القصة هو الإنسان المنا
التیار الواقعي الذي ظهر في القصة، ظهر التیار الرومانسي، إلى جانب تصویرها في الثورة، إلى جانب 

لید حول تركیز القصاصون في هذه الفترة في القصة من الحب و التقاتكیف یحیا المجاهدین في الجبال، ف
ئري ل و الروح الجماعیة التي سادت أثناء الثورة، حیث كان الشعب الجزاضو المرأة، إلى الإنسان المنا

بوضوح  الفنیة متآخیا متماسكا ذو هدف واحد، ألا و هو الاستقلال، و قد سادت سمات القصة القصیرة
دل التصریح و إلى الرمز بدل في الاتجاه الواقعي حیث قلت الوعظیة و أصبح أسلوبها یمیل إلى التلمیح ب

  .یر المباشربالتع
عبد الحمید بن هدوقة، أبو العید دودو، الطاهر وطار، : و من الأسماء التي لمعت في هذه الفترة

وثمان سعدي، و الجنیدي خلیفة، و حنفي بن عیسى، و غیرهم إلى جانب معالجة القصة القصیرة 
  .الجزائریة مواضیع وطنیة ثوریة، إلا أنها عالجت قضایا عربیة قومیة كقضیة  فلسطین

الأشعة (و ) ظلال جزائریة(ة من خلال مجموعته ر من أهم الكتاب في أثناء الثو ' هدوقة"و یعد 
، حیث رصد في المجموعة الأولى، و واكب كل الأحداث و المراحل التي عاشتها في الجزائر )السبعة

ستقطاب أثناء الثورة، أما في المجموعة الثانیة، فقد حملت بوادر النضج الفني و عمق الرؤیة، فقد حاول ا
عبد الحمید بن "الواقع الجزائري بكل ما یعج به من متغیرات، و عبر عن مواضیع جزائریة تونسیة، فعبر 

إلى جانب اهتمام هدوقة بالمواضیع التي ... هدوقة، عن الظروف القاسیة و التفاوت الطبقي في الجزائر 
ا یتجلى في معالجته لمشاكل تخص الثورة، فاهتم بموضوعات اجتماعیة خلال فترة الثورةـ و ذلك م

  المجتمع التونسي و هو یعیش في القطر التونسي و مشاكل المجتمع الجزائري
، 1955) نماذج بشریة(في هذه الفترة قضایا اجتماعیة في مجموعته " أحمد رضا حوحو"كما عالج 

) بحیرة الزیتون(ه أبو العید دودو في مجموعت: أیضا ةأما عن الذین عالجوا موضوع الثورة في هذه الفتر 
  ".أدب الثورة"، عبد  االله ركیبي في نفوس ثائرة، و كل هذا یدخل ضمن ما یسمى بـ1957
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 موضوعات القصة القصیرة بعد الاستقلال -3
بعد كل ما مرت به الجزائر من جراء الثورة، و الظروف السیئة المحیطة بهم، لم تساعدهم على 

فمعظم القصص في هذه الفترة نات، یلة النماذج الجدیدة في الستزیادة و تطویر الإنتاج، و هذا ما یفسر ق
العادات، الاستعمار ثم التقالید و عن الثورة و ما یتصل بها من حیث الهجرة خارج الوطن أو آثار  تتحدث

  .و ما یتصل بهما من تصویر لعلاقة الرجل بالمرأة، و أخیرا تصویر الواقع الجدید بعد الاستقلال
معظم القصص في هذه الفترة تدور حول موضوع الثورة إلا أنها ظهرت بعض  و بالرغم من أن

  .النماذج التي تحاول أن تركز على الواقع الجدید
فالمجموعات القصصیة الصادرة بعد الاستقلال أغلب موضوعاتها و مضامینها تدور حول الثورة 

لـ البهي فضلاء، " دقت الساعة"لـزهور ونیسي و " الرصیف النائم"لـ أبو العید دود، و " بحیرة الزیتون" مثل 
  .لـطاهر وطار" الطعنات"و 

بعضها بعدها، و لكنها تستفي الأحداث من  كتب أثناء الثورة و" بحیرة الزیتون"و إن بعض قصص 
الثورة و تنقلها إلى واقعها، و تصور حرب التحریر و أحداثها و شخصیاتها، و تدور أیضا مجموعة 

حول موضوع نفسه، و لكنها تركز أكثر على دور المرأة حینها، المرأة زوجة أو أما أو " الرصیف النائم"
  .ي المدینة، جندیة في الجیش التحریر أو مسؤولة في جبهة التحریر، المرأة في الریف أو فأمیةمثقفة أو 

) الشمس لا تشرق من باریس(أما عن موضوع الهجرة من الداخل إلى الخارج فقد عالجت قصة 
قصة شاب جزائري هاجر إلى باریس  بعد تعلمه في الجزائر، و لقد لقي حتفه هناك  "لحنفي بن عیسى"

رف علیه في الجزائر قبل هجرته، كما عالج بعض الكتاب موضوع الهجرة كان تع قد رنسيفعلى ید شاب 
  .لعبد الرحمن مضوي" ومضة خاطفة"من القریة إلى المدینة مثل قصة 

لزواج فلیس فیها ما یمیزها عن أما القصص التي تعالج موضوع الحب و علاقة الرجل بالمرأة و ا
م الشخصیة و أبعادها المختلفة، إنما هي سر  یثحیث المعالجة أو الشكل أو من ح ابق علیها، منسال

أشبه ما تكون بحكایات تتحدث عن حب نشأ بین شاب و زمیلته في العمل، كلاهما خجول و من أسرة 
لـزهور ونیسي أكثر هذه القصص تعبیرا عن هذا الاتجاه، تركز " الثوب الأبیض"محافظة، و لعل قصة 

  .ن تحرم من التعلیم و تجبر على الزّواجفیها على قضیة التقالید و وضع المرأة حی
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  أشكال القصة القصیرة الجزائریة -6

لم تنشأ القصة القصیرة الجزائریة قصة فنیة ناضجة منذ بدایتها فإذا حاولنا البحث في تراثنا العربي 
القدیم عن صورة القصة لقصیرة الفنیة، كما ذكرناها سابقا، نجد أن تراثنا الأدبي النثري لم یعرف هذا 

أخیرا ما عرفت به الیوم  الشكل بالصورة التي انتهى إلیها، بل كانت مقال قصصي، ثم صورة قصصیة، و
  ".القصة القصیرة الفنیة" 

و هذا المسار التطوري للقصة القصیرة نوضحه فیما یلي حیث نتحدث أولا عن المقال القصصي، 
  .یة، ثم القصة الفنیةصثم الصورة القص

 :المقال القصصي -1
ا للعبرة، الدیني في مضمونه و وظیفته ، لكنه یتضمن حكایة م الإصلاحيهو صورة عن المقال 

أما من جهة الشكل فهو مزیج بین المقامة، و الروایة و المقال الأدبي، فقد تطور هذا الشكل القصصي 
بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث استمر إلى قیام الثورة، فلم یكن سوى تصویر و انتقاد للمظاهر 

لى جانب التطور من جهة ه من حیث المضمون إر ان الشعب یعیشها، حیث كان تطو الاجتماعیة التي ك
  .الشكل، الأسلوب، اللغة، الإیحاء، فأصبح الحوار السمة الغالبة المقال القصصي

  1.رزا في ظهور قصة فنیة ناضجةباو لعب المقال القصصي دورا 
 :الصورة القصصیة -2

أقرب إلى روح  لكنها ها لم تتضحتعتبر الصورة القصصیة التمهید الحقیقي للقصة الفنیة، ذلك أن
شكلها من المقال القصصي، فهي تهدف إلى رسم لوحة للطبیعة أو صورة كاریكاتوریة لشخصیة القصة و 

إنسانیة أو التركیز على فكرة معینة بهدف إعطاء صورة تنطبع في ذهن القارئ فلیس هناك اعتناء بتطور 
لى جانب أن السرد فیها یمیل إلى الحدث، لا یرسم الشخصیة بقدر ما تعبر عن آراء الكاتب و أفكاره إ

  .الوعظ لا إلى الإیحاء و الهمس
فقد كانت في مرحلتها الأولى قبل الحرب العالمیة الأولى قلیلة جدا، بینما في المرحلة الثانیة بعد 
الحرب العالمیة الثانیة حدث لها ما حدث للمقال القصصي، فاتسع نطاقها كما و كیفا، و لقد ركز الكتاب 

الاستعمار  ببهس احل الأولى على المجتمع و كل ما یحیط به عادات و تقالید بالیة إلى جانب مافي المر 
                                                             

  .185، ص )و أعلاما... تاریخا و أنواعا و قضایا ( عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث  - 1
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ها على أساس سلیم ، و الإندماج فعالجوا من خلال الصورة القصصیة تعلیم المرأة و حریتها و زواج
عالجها المقال ث على تعلیم العربیة، و هي نفس الموضوعات التي لحالفرنسة و التزویج بالأجنبیات و او 

القصصي و بشكل آخر إلى جانب بروز ظلال رومانسیة في بعض الأحیان في بعض الصور القصصیة 
التي تتحدث عن نضال الشعب ، لقد ظل هذا الشكل الأدبي حتى بعد قیام ثورة نوفمبر فظهرت الصورة 

، "أحمد رضا حوحو: "لهمالواقع الثوري الجدید و من كتاب الصورة القصصیة الذین كانت البصائر تنشر و 
  .1غیرهمو " عبد المجید الشافعي"، "ونیسي زهور"، "أحمد بن عاشور"

 القصة الفنیة -3
الصورة و  ظهرت القصة الفنیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، بعد أن مهد لمیلادها المقال  القصصي 

لقصة الغربیة، فهكذا تبدو القصصیة، و قد استفادت القصة القصیرة الجزائریة من القصة العربیة، و من ا
القصة الفنیة على مستوى جید من التطور في شخصیاتها انسجاما و تطورا و تناغما، و یكون بناء 

  2.الحدث فیها ذو جودة عالیة، إلى جانب أسلوبها العربي الصافي
طلع و لم یكن تطورها في الجزائر تطورا مفاجئا، و إنما سارت في طریق التطور ببطء، و لقد بدأ ت

الكتاب الجزائریین واضحا نحو الدفع بالتعبیر القصصي إلى مستوى فني یتجاوز الشكل السابق إلى شكل 
في المرحلة  هاأنشیؤهل القصة إلى التصنیف في القصة الفنیة الناضجة ذات العناصر المتكاملة، كما هو 

بداعیا تشغل الكتاب نظریا و ى بات حقیقة بث حتیلا خصوصا، و هو الاتجاه الذي لم التي وصلتها أوروب إ
لذلك مستفیدا من تجربته السابقة في التعامل " أحمد رضا حوحو"مع مطلع الخمسینات و قد بكر الكاتب 

مع الحدث القصصي و البطولة في القصة أو مستوى الشخصیات، فالحدث في نظره ینبغي أن یتخلص 
ین مستویاتها موقعا و لغة تبعا لواقعها، هذا من رتابته بإشاعة الحوار فیه، و الشخصیات ینبغي أن تتبا

من جهة و من جهة أخرى على مستوى المضمون، ینبغي أن یكون للقصة حدث و لا تكتب لتزجیة وقت 
  .فقط أو ملأ فراغ، أو تنفیسا خالصا عن إحساس بل ینبغي أن توجه أخلاقیا و اجتماعیا

وظیفة العمل القصصي في فهم  و محاولة التنظیر هذه جاءت من وحي الإحساس بقصور ما
ر عنه و  في مقدمة  1954عام في جریدة البصائر الصادرة " أبو القاسم سعد االله" شكله، و هو ما عبّ

له شكله تحدیدا في مجال " و هنا یبرز نوع أدبي جدید یسمى القصة القصیرة  3"راءضسعفة خ" قصته 
                                                             

  .185المرجع السابق، ص  - 1
  .185المرجع نفسه، ص  - 2
  .185، ص المرجع نفسه - 3



   ماهیة القصة:                                                               الفصل الأول

39 
 

شكل الحكایة و المقالة القصصیة التي الحدث و الشخصیة، مع حرص على تكثیف لغوي في منأى عن 
ة جزئیات حدیثة مع فیض من التعالیق و المواعظ ذات الخلقیة الاجتماعیة و الأخلاقیة قتتم فیها ملاح

  .الصرف الإصلاحيبمضمونها 
و قد بدأ التأسیس لقصة فنیة جزائریة في الخمسینات كما أطردت وتیرة النضج في تطوره مع 

أبو "و " أحمد رضا حوحو" الاستقلال، و ذلك على أقلام عدیدة من بینها قلم  مشارف الستینات أي بعد
و غیرهم، و سرعان ما بات للقصة الجزائریة قوتها " أبو العید دودو"و " الطاهر وطار"و " القاسم سعد االله

  .و موقعها و كراءها الفكري
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  علاقة القصة بالروایة -7
لاشك أن الروایة و القصة القصیرة تنتمیان إلى مجموعة الفنون القولیة و التي أساسها اللغة النثریة 
و التي تقوم على أحداث وقعت أو یمكن أن تقع، و القصة بصفة عامة تستخدم آلیة السرد و الحوار معا 

و عقدتها و حبكتها  في تحقیق المتعة الفنیة للمتلقي و من خلال الأداء القصصي بدرامیة الأحداث
القصصیة، تشمل إحداث وحدة التأثیر أو الانطباع لدى المتلقي من خلال التركیز على حدث واحد أو 

  .أزمة واحدة من خلال بناء قصصي محكم
و في معظم الأحیان نجد أن كاتب القصة القصیرة یركز اهتمامه نحو حدث واحد، أو شخصیة 

صور لنا تطور هذه الشخصیة فهو یوضح أمرها في لحظة معینة، واحدة في حدث واحد، و بدلا من أن ی
  .و غالبا تعبر الشخصیة القصصیة عن التغییر الحاسم و الفاصل في لحظة تمر بها الشخصیة

الماضي ة فهي نقطة یتلاقى فیها الحاضر و إن الروایة أیضا تعرض الحیاة في شمولها أما القصة القصیر ( 
من المنبع إلى المصب، أما القصة القصیرة فتصویر دوامة واحدة فقط على  و المستقبل، فالروایة تصویر

  1).سطح النهر
ظة واحدة من الحیاة، و قد ولذلك فالروایة لها سلسلها الزمني المعین، أما القصة فتمثل إضاءة لح

الأربع  و الروایة في النقاط القصیرة أهم الفروق الفنیة بین القصة" محمد أحمد العزب" كتور دلخص ال
  :التالیة

 الطول في الروایة و القصر في القصة القصیرة - 1
 وحدة الانطباع في القصة، و تعدده في الروایة - 2
 وحدة الشخصیة، الزمان و المكان في القصة، و تبدو ذلك في الروایة - 3
ي القصة فلابد من تجمیع الحاضر یمكن أن یكون للروایة تسلسل زمني و یمكن ألا یكون، أما ف - 4
 2.و المستقبلالماضي و 

  
  

                                                             
 www.ibtisama.comالمرأة الصقر، الفرق بین الروایة و القصة القصیرة، منتدى الابتسامة،  -1 
  .19.35، 2014مارس  4
  .27، ص نیة في القصة الجزائریة المعاصرةشریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الف - 2
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  الجانب التطبيقي
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  سراديب القدر اء الشخصيات في قصةنب
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  تمهید
یب هو الذي یختزل الزمان و المكان في إبداعاته مخترقا الحدود و محطما القیود دالأ

متمردا على واقع العبودیة، و سجن التقالید ، التي تقف للوصول إلى حد الحریة المطلقة، 
  .حائلا أمام انطلاقاته الفكریة و الأدبیة

" احتراق السراب "الأدیبة المبدعة منى بشلم و التي اخترنا مجموعتها القصصیة و 
ي، دبان نفس تواقه للحریة و العشق الأعبرت عن خلج" الاختلاف"الصادرة عن منشورات 

سان الذي قبع في سیرورة الجهود و الركود لا یرنو للتطور و لا یطمح للإبداع، لإنسانیة الإن
ة أخرى، فهي الأستاذة الجامعیة نقلتنا الأدیبة من صورة رائقة في مجموعتها إلى صور 

  .الأدیبة والباحثة في عالم الأدب و المخیال الفكريو 
 87قرابة  تتضمن تسع قصص، في" احتراق السراب"هذه المجموعة القصصیة و 

ي كتبت بعضها في صفحة باللغة العربیة، تتناول خلالها جملة من المواضیع المتفرقة، الت
إلى  ةمعاناة المرأالآخر بعدها، كانشغالات النساء ومسألة القدر و البعض مرحلة الجامعة و 

هوامش الوجع، : عن عناوین القصص نذكرمدینة قسنطینة في واحدة منها، و  جانب حضور
یاض، رسائل ألف عام خلت، سیجارة لمنتصف الحلم، رجال الحافة الحادة، سرادیب براءة ب

نصف وسط من كل " القدر، نصف وسط من كل شيءـ بوح الصمت، و بالنسبة لقصة 
  .2003سنة " زولیخة السعودي"حازت بها على جائزة " شيء

" ب القدرسرادی"لقد انتقینا قصة واحدة من المجموعة القصصیة كنموذج، و هي قصة 
  )10(المكونة من عشر صفحات 

أثناء دراستنا لهذه القصة قمنا بتسلیط الضوء على الشخصیات، فتطرقنا إلى عرض 
الشخصیات الموجودة في هذه القصة، ثم طریقة بناء هذه الشخصیات و في الأخیر مصادر 

  .إبداع هذه الشخصیات
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الأدب العظیم إن ": قادأخرى یجب أن نذكرها، و هي كما قال بعض النو ثمة نقطة 
بحاجة إلى قراء ممتازین على مستوى العمل الفني، و معنى هذا أن القراء وهم هذه القوة 

  ."المجهولة، باستطاعتهم أن یخلقوا أو یخنقوا الفن العظیم أو الأدب العظیم
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  :التعریف بالكاتبة -1
، تحصلت على شهادة الباكالوریا سنة بقسنطینة 1980ماي  12ولدت منى بشلم یوم 

، و في 2002، و تحصلت على شهادة اللیسانس في الأدب و اللغة العربیة سنة 1998
تحصلت على الماجستیر أدب قدیم و نقده، و نحضر لدكتوراه حول الفضاء  2009سنة 

  .الروائي الجزائري
  :و من إصداراتها نجد

  ."أهداف الحنشیة" جموعة قصصیة م" احتراق السراب"، روایة "تواشح الورد"
  روایة  "عزفا على أشواق افتراضیة" 

  :و من الدراسات النقدیة نجد
مداخلة بندوة الوصف في المتون السردیة الجزائریة بمخبر السردیات جامعة منتوري،  -

من وصف المكان إلى استجماع الشخصیة في روایة " مهموسو  2009جوان  28، 29یومي 
 ".عابر سریر

، جامعة "فاقالآالواقع و : الروایة العربیة"مقال بكتاب المؤتمر النقدي الثالث عشر  -
 .موسوم بتجریب التأصیل في الروایة الجدیدة عند عز الدین حلاوجي 2010جرش 

موضوع المدینة في شعر "، موسوعة بـ2010محاضرة بمهرجان الشعر النسوي أكتوبر  -
 ".منیرة سعدة خلجان

، 2011جامعة ورقلة " الروائي عند الطاهر وطار خطابال" لي ملتقى دو بمداخلة  -
، منشورة بمجلة "الفضاء الجغرافي في روایة الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"ة مموسو 

 .الأثر المحكمة
في روایة " التقاطبات المكانیة"ة ممداخلة بندوة الفضاء، جامعة منتوري قسنطینة، موسو  -

 .امه الزكيالولي الطاهر یعود إلى مق
بنیة الوصف ووظائفه في " ة بـمالأردن، موسو  –مداخلة بالمؤتمر النقدي لجامعة جرش  -

 ".مقامات بدیع الزمان الهمذاني
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  .و غیر ها من الدراسات النقدیة
  :و من النشاط الثقافي لهذه الكاتبة نجد

 .2012القصصیة و الروائیة، نوفمبر  حضور ندوة بمدینة فاس حول أعمال منى بشلم -
إلقاء قصیدة تأریخ ( بصفة شاعرة  2012المشاركة بمهرجان الشعر النسوي، قسنطینة  -

 )الصمت
الورد من تنظیم دار الألمعیة و مدیریة الثقافة لولایة قسنطینة  حشیاندوة حول روایتها تو  -

 .16/04/2013یوم 
  :و من بین خبرات الكاتبة نجد

-2003الوادي في الفترة الممتدة من " الفضاءات الكبرى" عضو بهیئة تحریر أسبوعیة  -
2005. 

بالإذاعة الجهویة قنسطینة على استداء الموسم " الحیاة كلمات " منتجة الحصة الإذاعیة  -
2004-2005. 

و قد تحصلت منى بشلم على جوائز أدبیة تتمثل في جائزة النادي الأدبي للقصة 
، كذا جائزة زولیخة السعودي للقصة القصیرة سنة 2002معة قسنطینة  سنة القصیرة بجا

20031. 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .على لسان الكاتبة  - 1

  .منى بشلم، على لسان الكاتبة
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  )64إلى ص  55من ص ( سرادیب القدر : تقدیم القصة -2
التي حظیت بفرصة حضور " سلوى"تدور أحداث القصة حول صحفیة جزائریة تدعى 

مهرجان عربي في مصر و هي زیارتها الأولى لهذا البلد، و هذه الزیارة هي بمثابة حلم لها ، 
عربي، دوما كان هذا حظ الكبار، ى بفرصة لتغطیة مهرجان ضأخیرا أح: " تقول في ذلك

قول حول الدعوى التي وجهت لها من طرف واحد من ، و ت1"دوما كان حظي التمنيو 
الدعوة وجهت لي من طرف واحد من : "منظمي المهرجان، الذي تعتبره صدیق افتراضي

، و لما وصلت إلى المهرجان كانت مهمتها سهلة 2"منظمي المهرجان، هو صدیق افتراضي
هتمین لعملي لا إخالك ت: " لأن كل شيء كان محضرا لها من طرف السید مجدي ، تقول

، أضف إلى ذلك الفتاة 3"الذي لم یصعب علي أداؤه، لأن السید مجدي سهل كل شيء على
المصریة التي قدمها لها لترافقها في المهرجان و تسهل لها مهمتها لعدم امتلاكها الخبرة على 

 خبرني أن تلك الفتاة سترافقي، و تسهل عملي، فأنا كما لاحظ حصرته لا أملك: " حد قولها
، و طیلة هذا المهرجان كان السید مجدي یتأمل هذه الصحفیة كأنه 4"الخبرة لإدارة مهمتي

: " مفتون بها، و في الیوم الذي افتتح المهرجان رافقها و تجاذبا أطراف الحدیث و بدأ یسألها
ثم ... و قلتها نیابة عنه، صهباء ... قبل أن یكمل ابتسمت ... لم أتوقع مطلقا أن أكون 

، ففي كل مرة یرید أن یقول لها كلمات جمیلة تقاطعه قبل أن یأخذه شخص 5"حمراءضحكت 
ما، فبعد كل هذا أرادت أن تخرج مع الشابة المصریة للتسوق، و في الطریق توقفت عند 

ختار لها تمثالا و سألها إن تعرفت علیه، فبدأ یحدثها كأنه ابائع یبیع الألهة الفرعونیة، ف

                                                             
  .55، ص 2012، الجزائر، 1الاختلاق، طمجموعة قصصیة، منشورات " احتراق السراب: "منى بشلم - 1
  .55المصدر نفسه، ص  - 2
  .55المصدر نفسه، ص  - 3
  .57المصدر نفسه، ص  - 4
  .58المصدر نفسه، ص  - 5
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، و سألته إن كان بأنها المرة الأولى التي تزور هذا البلد، اعتذر منها بلباقةیعرفها، فأخبرته 
ها، فقال لها نعم و قدم لها بطاقته التي فیها رقمه الهاتفي فقامت الفتاة هیعرف امرأة تشب

الباعة المساكین ثلاث أرباع عقولهم طاروا من : " المصریة بإخراجها من المحل و قالت لها
حاولت تجنب كثرة الحدیث مع الفتاة لأنها توقعت أن " سلوى"، فالصحفیة 1"حسن الأجنبیات

تنقل كل شيء للسید مجدي المعجب بها، و عند عودتها وجدته یتصل بها و یطلب منها أن 
قت أن تسهر معه و لكن انشغاله تمنحه بعض الدقائق للتحدث دون ضغط المهرجان، فواف

به صدیقتها التي تكتب لها أحدث هذه القصة، ى لها فرصة لتبحث عن كتاب أوصتها طأع
قتها الحسناء المصریة، و في المكتبة التقت بصاحب المكتبة و هو رجل وسیم حاول یو رف

تبة یعرفها كإرشادها و تبادلا أطراف الحدیث و حدث نفس السینارو مع البائع، فصاحب الم
لأنه " سلوى"، فاندهشت الماض مو طلب منها حتى اللقاء في نفس الغرفة التي أقام فیها العا

یعرف رقم غرفتها و تفاصیل عن حیاتها، فردت علیه و قالت أنها لیست هي و أنه أخطأ 
ه المرأة العنوان و أنها زیارتها الأولى، فاعتذرت منه و انصرفت غاضبة لأنها عرفت أن هذ

أت رفیقتها بالأسئلة و بد2..." نياربما جرأتها و فسوقها أزعج" قة، سها جریئة و فاهالتي تشب
طوقتها و خنقتها، فاستأذنت من أجل أن تخلو بنفسها، فتلك اللیلة لم تمر مرور الكرام فلم 

أنها تعبت من المهرجان، و بدأت تطرح أسئلة حول هذا القدر  عماض عینیها مغتستطع إ
ألون الذي ربما أخطأ العنوان، و أصبحت شاردة الذهن حول هذا القدر، و حتى زملائها یس

عن سبب شدة الإرهاق البادیة علیها، ففرت منهم و جلست وحدها، فإذا بالسید مجدي 
یقتحمها و هو الیوم قبل الأخیر و یختتم المهرجان، فقال لها أن كل هذه الأیام التي لم 

فسلوى لا تعرف ما  3"ذا قالككل هذه الأیام التي لم نحسن استغلالها، ه: " یحسنا استغلالها

                                                             
  .59، ص السابقالمصدر  - 1
  .61المصدر نفسه، ص  - 2
  .62المصدر نفسه، ص  - 3



  بناء الشخصیات في قصة سرادیب القدر :                                   الفصل الثاني

49 
 

أهي شهوة خاصة هذه التي : مع أني لا أعرف ماذا أردت منه: " ه من هذا الرجلالذي ترید
  1".أحسستها

" سلوى"و السید مجدي كعادته یتأملها كلوحة زیتیة، و عندما بدأ الحدیث بدأـ مشاكل 
: " تعود فهو مثل البائع و صاحب المكتبة، هذا الرجل یعرفها و عاش معها السنة الماضیة

كسابقیه یعرفني، عاش معي السنة الماضیة قبل أن أعود للجزائر، هكذا قال السید مجدي 
، و أن السید مجدي 2"لكنا العودة لم تكتمل أضاف، فقد تمت تصفیتي قبل بلوغ المطار... 

شت و سألته من تكون هذه الأخرى ، فانده3..."دفنتكي بیدي هذه : " ا بیدیه ههو الذي دفن
أة التي بعثت الحیاة في قلبه، و أنها فشلت في بعض الحیاة من بدأ یحكي لها عن هذه المر و 

أحد مرضاها من القمة القذرة للهرم و اتهمت بقتله، فتم تصفیتها قبل أن تقلع الطائرة نحو 
أن القدر أخطأ  من هنا، و سالجزائر، فسلوى عرفت أنها نسخت عن أخرى، مرت ذات أم

ذه المرأة كانت طیبة و لكن فتى المكتبة قال أدخلها رواقها، فالسید مجدي حسب كلامه هو 
أنها صحفیة، فهذه الفتاة واحدة أم هي متعددة، و كم مرة مرت من هنا و هذه كلها أسئلة 

ا دفغ: " لكابوس و تعود إلى الجزائرطرحتها سلوى في نفسها و أرادت أن تخرج من هذا ا
رسال هذه الحكایة عبر البرید ، و في الأخیر أرادت إ4یقرر القدر متى أغادر هذه الظلماء

الإلكتروني إلى صدیقتها و تطلب منها أن تنتظرها في المطار و ینتهي هذا السرداب 
  .المظلم

  
  

                                                             
  .، ص نفسها السابق المصدر - 1
  .62، ص نفسهالمصدر  - 2
  .62المصدر نفسه، ص  - 3
  .64المصدر نفسه، ص  - 4
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  :الشخصیات الفنیة الموجودة في القصة -3
سنقوم في هذا المبحث بدراسة أنواع الشخصیات الفنیة الموجودة في هذه القصة 

  :والبدایة تكون
 :الشخصیة المحوریة -1

: " التي تركز علیها كل أحداث القصة و الشخصیة المحوریة في هذه القصة هي هيو 
  "سلوى

نیة، كالحوار بوسائل ف" سرادیب القدر"في رسم شخصیة قصة " منى بشلم"لقد استعانت 
  .الذي كاد یحول القصة إلى مشهد مسرحي

أین كانت  قد تطورت الشخصیة من السلبیة إلى الإیجابیة، أي من الحلم إلى الحقیقة،و 
الشخصیة تحلم في المشاركة بالمهرجان، ثم حظیت بدعوة من طرف أحد منظمي المهرجان 

  .للإلتحاق بالمهرجان، نلاحظ فیها كثرة المفاجآت، و مع ذلك فإنها لا تخلو من الواقعیة
الشخصیة " سلوى"قد استخدمت منى بشلم عنصر السرد القصصي على لسان و 

  .ع، و كأنه عبارة إحدى تجارب الكاتب نفسهقالحدث من الوا الرئیسیة في القصة مما قرب
جعلت تتحرك و تنمو وفق قدراتها و تعتبر هذه الشخصیة قویة ذات فعالیة كلما 

راداتها، و أبرز وظیفة تقوم بها هذه الشخصیة هي تجسید معنى الحدث القصصي لذلك و  إ
  .فهي صعبة البناء و طریقها محفوف بالمخاطر

 الشخصیة المساعدة  -2
العقدة  إنضاجتتوفر في القصة شخصیات مساعدة كثیرة تبلور الحدث و تساهم في 

یة، و من بین هذه الشخصیات المساعدة المتوفرة في قصة ر توضح مواقف الشخصیة المحو و 
 :لمنى بشلم نملس شخصیات عدیدة و هي" سرادیب القدر" 
المهرجان، كان وراء الدعوة الموجهة و هو أحد منظمي : شخصیة الصدیق الافتراضي  -

 .ور المهرجان العربي الذي أقیم في مصرضلح" سلوى"للصحفیة الجزائریة 
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سهلة، كما قدم " سلوى"فهو الذي قام بكل التدابیر لتكون مهمة  :شخصیة السید مجدي -
و قد شبهها بحبیبته التي  لها فتاة مصریة لترافقها في كل مهامها، فهوة شخصیة مفتونة بها

 .السنة الماضیة اغتیلت
" سلوى"هي تلك الشخصیة التي قامت بمساعدة الصحفیة  :شخصیة الفتاة المصریة -

حیث سهلت علیها المهمة التي كلفت بها حیث كانت بمثابة الرفقیة الدائمة لسلوى طوال هذا 
 .المهرجان

 :الشخصیات المعارضة -3
ى في أحد خرجاتها لتسوق، تي حاولت التحرش بسلو هي الشخصیة ال :شخصیة البائع -

زعاج سلوى و بدایة تسببت في ا يكانت رفیقته، فهي الشخصیة الت بامرأةها هو قد شب
 ".سلوى"مشاكلها في هذا المهرجان، و تعد هذه الشخصیة بمثابة شخصیة مضایقة لشخصیة 

جاءت أوصاف هذه الشخصیة أنه رجل وسیم، ففي البدایة  :شخصیة صاحب المكتبة -
ها بفتاة أخرى هفي حدیثه معها تبین لسلوى أنه شبفي المكتبة، و " لسلوى"كان بمثابة مرشد 

كان معها العام الماضي، فهي شخصیة تعرف عن سلوى كل شيء، و هو الذي زاد من تأزم 
 .في مصر" سلوى"أحداث 

هي الشخصیة التي أدت إلى تأزم الأحداث و بدایة  :سلوىشخصیة المرأة التي تشبه  -
مع الشخصیات " سلوى"مشاكل الصحفیة سلوى، فهي شخصیة خفیة تظهر فقط أثناء حدیث 

ق سالتي عرفت هذه المرأة و كانت أوصافه حسب الصحفیة سلوى أنها إنسان جرئ و فا
 .لأنها لعبت بكل الرجال الذین عرفتهم
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  یة الفنیةطرائق بناء الشخص -4
میزنا بین طریقتین فنیتین استخدمتا في رسم الشخصیات، الأولى هي المعروفة 
بالطریقة التحلیلیة و الثانیة هي الطریقة التمثیلیة، و من خلال هاتین الطریقتین نفذ القاص 

 1.الشخصیات رالجزائري إلى تصویر سائ
 :الطریقة التحلیلیة -1

الشخصیات المساعدة بطریقة السرد " سرادیب القدر"في قصتها " منى بشلم"قدمت 
و العنایة بصفاتها الخارجیة الجد یة المیاشر و أدتها على لسان الشخصیة الرئیسیة في غا

ألقاه شاب مع أنه تجاوز : " المعنویة، في قولها و هي تصف الصدیق الافتراضيو 
  2".الخمسین، لا یعرف الزمن كیف یرتسم على محیاه
  3".یبتسم وجه أنثوي بملامح مصریة: " و كذلك عندما وصفت الفتاة المصریة قائلة

إن الطریقة التحلیلیة قد سیطرت على معظم القصص، و استعملها القاصون بكثرة في 
عرض شخصیاتهم التي تنوعت و تعددت و قد أدت هذه الطریقة دورا مهما في تصویر 

  ".قدرسرادیب ال"الشخصیات المساعدة في قصة 
 الطریقة التمثیلیة -2

نجد الطریقة التمثیلیة في عدید من القصص لتصویر شخصیات كثیرة متنوعة الأدوار، 
و لهذه الطریقة طاقة خاصة في رسم مختلف الشخصیات و تجسید أفكارها، ففي قصة 

لإبراز ملامحها النفسیة، " سلوى"تركت الفرصة لبطلة القصة " منى بشلم"سرادیب القدر نجد 
  :الخارجیة، باستعمال ضمیر المتكلم المفرد أنا، و تتجلى هذه الطریقة فیما یليو 
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شتمت اسمي العتیق الذي یفصلني عن العمر یقرون أكان على حمله التباسا لا منطقیا " 
بدأت أجدها مع هذا الوجه بدأت أغیر موقفي ... بروحي التي لم تجد السلوى بشيء بلى 

 اجدید بین أضلعي، كان شعورا جدیدالحلم قد یعود یخفق من من الحیاة، و أنا اكتشف أن 
  1".ذاك الذي عبرني و أنا أرد بصوت خافت أني سلوى اتمام
به حد فقدان  ةارتجفت مواضع ما من نفسي لم أكن واعیة كفایة لأعرف ماهي، مزدحم" 

ملم سارعت أل... مزدحمة به حد نشوة لم أختبر طعمها قبلا ... الإحساس بالاتجاهات 
  2".عنه اشتاتي في حضرته، و أتراجع خطوة بعید

سلوى بین تظهر أیضا الطریقة التمثیلیة في الحوار، و نجد منه الحوار الذي دار  و
  :البائعو 
  حدثتك كثیرا عنها: قال البائع -
  متى حدثتني سیدي -
 مابك كأنك لا تذكرین -
هذه أول مرة أزور مصر، و المرة الأولى التي ...  ماذا أذكر سیدي هذه زیارتي الاولى -

 3.أمر من هنا
  .و كذلك الحوار الذي دار بین سلوى و الرجل الذي التقت به في المكتبة

 .ینها هذه المرةدلمن سته... تریدین نسخة أخرى  -
 ت ابتسامتي عفواخف -
 حضرتك اقتنیته العام الماضي، و قلت أنك ستهدینه لرفیقة عزیزة أوصتك به -
 أنا -
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هل أربكك أنني أذكرك لا تقلقي معي أنت دوما بأمان لا ... جمال كهذا لا ینسى  -
 .تفقدي ثقتك بي

طریقة الحكي دث للمتلقي بنفسها، و هذا نادر و في هذه القصة تروي الشخصیة الح
  .یطة تسرد ما وقع لها في رسالة طویلة تبعث بها إل صدیقتهاسلدى سلوى ب

  ... ةیاهنا لا تسایر الحدث و لكنها تحكیه حك و نتیجة لذلك فإن الشخصیة
و قد اصطنعت بحكم انتصابها للحكي عن نفسها، ضمیر المتكلم لهذا نجد أن الطریقة 

  .التمثیلیة هي الغالبة في هذه القصة
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  مصادر إبداع الشخصیات -5
هناك مصدرین یستمد منه القاص شخصیاته القصصیة فما هو مصدر شخصیات 

  ؟"سرادیب القدر"في قصتها " منى بشلم"
 نلقد استمدت منى بشلم شخصیاتها من الواقع الحیاتي حیث عالجت قضیة القدر، حی

ها زارت هالتقت سلوى، الشخصیة المحوریة برجال كانت على علاقة معهم امرأة تشب
  .لهاالمهرجان قب

  .و المصدر الواقعي هو أهم الموارد لرسم الشخصیات القصصیة
منى بشلم 'فقد كانت شخصیات هذه القصة بسیطة بعیدة عن الخیال، و قد انتزعتها 

لا أمل لي غیر النوم : " من المجتمع كانت تعیش حیاة عادیة مستسلمة لقدرها، في قولها
سرادیب القدریة المضلمة كیف أقرأ هذا لعل تفكیري یكف عن الركض بغیر هدى وسط هذه ال

  1.القدر، هل أخطأ القدر العنوان أم أن أوراقه سقطت منه فاختلطت و ما عاد یحسن ترتیبها
  .ف القاص طریقة السرد المباشرة للتعبیر عن هذا النوع من القصةظّ و قد و 

اص نتاج بشكل أو بأخر لواقع القكانت القصة واقعیة أو لا فالشخصیة هي  ءفسوا
  .د، فالقاص عادة یكتب عما یعرفهیالبعلمحیطه القریب أو و 
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العمل، بقدر ما هي بدایة متواضعة لمشروع ما لا تعد هذه الخاتمة، خاتمة فعلیة لهذا 

ائري قبل الباحثین و الدارسین، یزال في بدایته، هو مشروع الاهتمام بالنص الأدبي الجز 
الذي لا یكون إلا بتضافر الجهود و تعدد زوایا النظر، التي تعمل على تفسیر أكبر عدد و 

ة یر حیاة الثقافیة و النقدیة و الفكلمن الظواهر النصیة، و ذلك من أجل المساهمة في تطویر ا
  .في بلادنا

و بناء علیه، نحاول إعادة صیاغة بعض نتائج العمل، الذي لا یساورنا أدنى شك بأن 
طابعه غیر المكتمل قد حجب العدید من الزوایا التي ینطوي علیها هذا العمل الأدبي، ففي 

ستجلي بعض معالم تعامل الكاتبة حاولنا أن ن" سرادیب القدر"هذه الرحلة المقتضبة مع قصة 
  .منى بشلم مع الشخصیات، هذا العنصر الجوهري في النص السردي

، "سرادیب القدر"النتائج المستخلصة من دراسة بناء الشخصیات في قصة  أهمو من 
  :نذكر ما یأتي

في هذه القصة الكاتبة تناولت مسألة القدر و معاناة المرأة، فالشخصیة المحوریة التي  -
عانت من جري الرجال وراءها، و لم تكن مهمتها " سلوى"تدور حولها أحداث هذه القصة 

 .سهلة في أداء مهامها، رغم أنها شخصیة مثقفة
كان عنصر الشخصیة في هذه القصة قبل كل شيء مون رئیسي، و ركیزة أساسیة  -

یوازي دور  لهذا العمل السردي، و الشخصیة في هذه الحالة تلعب دورا بنیویا أو وظیفیا
 .الزمان و المكان و الأحداث: البنیات الأخرى

استطعنا تحدید أنواع الشخصیات الموجودة في هذه القصة و التي توجد فیها شخصیة  -
رئیسیة و هي التي تسرد لنا أحداث هذه القصة، بالإضافة إلى شخصیات كانت مساعدة 

وصیة المركبة و البسیطة لها، و شخصیات معارضة، انطلاقا من مجموعة العلامات الخص
 .التي أضفت على كل منها طابعا خاصا جعلتها تستقل عن الأخرى دلالیا
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بالنسبة لطریقة بناء هذه الشخصیات، الكاتبة استخدمت الطریقة التحلیلیة في قصة  -
و ذلك من أجل تصویر الشخصیات المساعدة، و جدنا أیضا الطریقة " سرادیب القدر"

ة في هذه القصة، و لهذه الطریقة طاقة خاصة في رسم مختلف التمثیلیة و هي الغالب
 .الشخصیات و تجسید أفكارها، و الحوار الذي دار بین الشخصیات

قد یكون مصدر إبداع الشخصیات إما واقعي أو خیالي ففي هذه القصة استمدت منى  -
ي هو بشلم شخصیاتها من الواقع الحیاتي حیث عالجت قضیة القدر و هذا المصدر الواقع

 .أهم الموارد لرسم الشخصیات القصصیة
نؤكد على أن ما تناولناه لیس إلا جزء یسیر من العمل الذي یمكن أن ینجز لمقاربة 
بناء الشخصیة في القصة القصیرة، فهناك العدید من المحار التي لم نستطع تناولها 

لنت في البدایة، لا و بناء علیه، و كما أع -لمجموعة من الاعتبارات، لا مجال لذكرها هنا
یعد هذا لعمل إلا بابا مفتوحا لمقاربات أخرى أوسع و أشمل، نحو وضع نظریة عامة لتحلیل 
بناء الشخصیات في النص القصصي عامة و النص القصصي الجزائري على وجه 

  .الخصوص
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  المصادر قائمة 
  المراجعو 
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